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يــة محمد علــي الحــوثي، في مقــال نشرتــه صــحيفة الثــورة، في في الفــترة الأخــيرة، أفــاد رئيــس اللجنــة الثور
صنعاء، قائلا: “مرحبا بالعمال العائدين من المملكة العربية السعودية، لا تزال لديكم وظيفة ألا وهي
الدفاع عن هذه الأمة ضمن قواعدنا العسكرية”. في الحقيقة، يواجه اليمن، البلد الذي تفكك منذ
انــدلاع الحــرب الأهليــة منــذ ثلاث ســنوات، أزمــة جديــدة، نتيجــة قــوانين العمــل الجديــدة الــتي أقرتهــا
السعودية من أجل الحد من مستويات البطالة المرتفعة في البلاد. ومنذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر،

 قامت المملكة بترحيل مئات الآلاف من العمال، الذين يعتبرون من المهاجرين غير الشرعيين.

وفي حين أن المملكة العربية في حاجة ملحة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية، إلا أن ذلك قد يكون له
تبعات خطيرة غير متوقعة. فبعد إجبار الآلاف من اليمنيين على العودة إلى بلد يعيش أزمة إنسانية
كارثية ولا يتمتع بأي آفاق اقتصادية، يخشى البعض من أن هذا الوضع قد يدفعهم لحمل السلاح
والانضمـام للحـوثيين أو تنظيـم القاعـدة، اللـذان يعتـبران تـدفق الشبـاب العاطـل عـن العمـل بمثابـة
فرصــة ذهبيــة لتجنيدهم. وتجــدر الإشــارة إلى أن ولي العهــد الأمــير محمد بــن ســلمان، صــاحب برنــامج
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الإصلاح الذي يعرف برؤية ، الذييهدف إلى تحديث البلاد والنأي بها عن الاعتماد الكامل على
النفط، وصف سابقا وظائف العمال الأجانب بأنها “احتياطي” يمكن أن تصبح من نصيب المواطنين

السعوديين، وذلك “في أي وقت يراه مناسبا”.

تُرجح الكثير من الجهات أن قرابة مليون يمني يعيشون في المملكة العربية
السعودية، في الوقت الحالي. ويقوم هؤلاء الأفراد بدورهم بتحويل الأموال

لأسرهم المعوزة في اليمن

وفقا لإحصائيات وزارة الداخلية السعودية، يمثل اليمنيون  بالمائة من العمالة الأجنبية التي وقع
ترحيلها في الفترة الأخيرة. وقدرحُل  ألف شخص إلى ديارهم، بينما ينتظر  ألف شخصا آخر
مصيرًا مماثلاً. في حين أنه من غير الممكن الحصول على أرقام دقيقة، لكن التقديرات التي قدمتها
عــدة مصــادر تؤكــد أن حــوالي 0 بالمائــة مــن بين  ألــف يمــني، الذيــن عــادوا مــن الســعودية، مــن

المحتمل أنهم انضموا إلى إحدى جبهات القتال داخل اليمن.

تُرجــح الكثــير مــن الجهــات أن قرابــة مليــون يمــني يعيشــون في المملكــة العربيــة الســعودية، في الــوقت
الحالي. ويقوم هؤلاء الأفراد بدورهم بتحويل الأموال لأسرهم المعوزة في اليمن، علما وأن تلك المبالغ
 تعـد بالنسـبة لهـم شريـان الحيـاة. ومنـذ بـدء الصراع، أصـبح ثلاثـة أربـاع السـكان، البـالغ عـددهم
مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، بينما يعيش ثمانية ملايين شخص

آخر، الآن، على شفا المجاعة، في خضم ما يعتبر أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

في هذا السياق، أفاد الباحث اليمني غير المقيم، فا المسلمي، في معهد تشاتام هاوس، الذي يتخذ
مــن لنــدن مقــرا لــه، أن “انقطــاع وصــول تلــك الأمــوال إلى العــائلات اليمنيــة بســبب عمليــة الترحيــل
وعــودة العمــال، يمكــن أن يــدمر اليمــن، فضلا عــن أن تبعــات هــذا الأمــر ســتكون أســوأ مــن الحــرب”.
عموما، وصلت نسبة الناتج المحلي الإجمالي في اليمن إلى مستويات قياسية من الانخفاض، حيث
بلغت  جنيهاً إسترلينياً خلال سنة ، في حين لم تتوقف هذه النسبة عن التراجع منذ ذلك
الحين. وفي حين أن أمـــل الحصـــول علـــى أجـــور ثابتـــة قـــد اضمحـــل بالفعـــل، بـــادر آلاف الرجـــال إلى
الانضمــام إلى جبهــات القتــال دون أن يكونــوا علــى درايــة بأســباب الصراع أو رغبــة في الانضمــام مــن

الأساس.

يدفع الحوثيون مائة دولار، أي ما يعادل  جنيها إسترلينيا للمقاتل الواحد
في الشهر، مقابل الدفاع عن الخطوط الأمامية والقتال في صفهم ضد الجيش

اليمني والقوات القبلية المحلية التابعة لحكومة عبد ربه منصور هادي المنفي

، حيــال هــذا الشــأن، قــالت فــايزة الســليماني، الــتي غــادرت اليمــن إلى الســعودية  خلال ســنة
وتعمل على مشاريع المساعدات عن بعد، إن “تصريح محمد علي الحوثي كان مخيفا حقا. لقد انقطع



دفــع الرواتــب في اليمــن لمــدة ســنتين، مــا تســبب في أزمــة حقيقيــة، جعلــت الكثيريــن لا يملكــون خيــارًا
سوى القتال لكسب قوت يومهم”. كما أشارت السليماني إلى أنها كانت تعرف خمس شبان كانوا
يـــدرسون في بلـــدان أخـــرى، إلا أنـــه وقـــع ترحيلهم. وعنـــدما عـــادوا إلى اليمـــن انضمـــوا إلى الحـــوثيين
والميليشيــات الأخــرى، علــى غــرار المجلــس الانتقــالي الجنــوبي. وأفــادت الســليماني أن “هــذا الأمــر مثــير

للإحباط بشكل كبير.“

في حقيقــة الأمــر، يــدفع الحوثيــون مائــة دولار، أي مــا يعــادل  جنيهــا إسترلينيــا للمقاتــل الواحــد في
الشهر، مقابل الدفاع عن الخطوط الأمامية والقتال في صفهم ضد الجيش اليمني والقوات القبلية
المحليـة التابعـة لحكومـة عبـد ربـه منصـور هـادي المنفـي، فضلا عـن القـوات السـعودية والإماراتيـة. وفي
الأثناء، يُقدم تنظيم القاعدة للمقاتلين في صفوفه المبلغ ذاته. في السنة الماضية، أفاد أسير حرب من
الحوثيين، يبلغ من العمر  سنة، خلال حوار أجراه مع صحيفة الإندبندنت البريطانية، في محافظة
مــأرب المواليــة للحكومــة، أنــه عنــدما انضــم إلى القــوات الحوثيــة، كــان يعتقــد أنــه ســيقاتل الأمــريكيين
والإسرائيليين. وصرح هذا الشاب، الذي كان يتألم بسبب الإصابة في ذراعه ورجله المضمدتين، قائلا:
كــدوا لي أن الأمــريكيين قــادمون وأنهــم “أخــبروني أنــني ســأحمي اليمنيين، وليــس محــاربتهم. كمــا أ

سيحاولون تغيير الوضع”.

من جانبه، أقر رجل أعمال يمني بارز، مقيم في المملكة العربية السعودية، بأنه اضطر خلال السنتين
الماضيتين إلى تسريح أربعة آلاف عامل من عمال البناء اليمنيين. ويعزى ذلك إلى الأزمة الاقتصادية
يـح، الأمـر الـذي جعـل مـن الـتي تواجههـا المملكـة فضلا عـن التغيـيرات الـتي أدخلـت علـى نظـام التصار
الصـعب الاحتفـاظ بالعمـال الأجـانب. وقـد شعـر رجـل الأعمـال اليمـني بالاسـتياء إزاء اتخـاذ قـرار طـرد

مواطني بلده، خاصة وأنه يعلم أن مستقبلهم هناك قاتم.

في ظــل النزاع القــائم، كــان بإمكــان اليمنيين أن يقــدموا مطــالب بــاللجوء حيــث يقيمــون. ونظــرا لأن
، المملكة العربية السعودية ليست من الدول الموقعة على اتفاق الأمم المتحدة للاجئين لسنة
فقد حرموا هذا الحق. وقد صرح رجل الأعمال اليمني في حوار أجراه مؤخرا مع صحيفة الإندبندنت
في مدينة جدة الواقعة على البحر الأحمر، أن “المحادثات مع الموظفين المغادرين لم تساهم في تحسين
الوضع”. وأضاف المصدر ذاته، أن “العمال المهاجرين هنا ينتابهم ارتياب شديد حيال السعوديين،
حيث يعيشون في المملكة في إطار نظام الكفالة المتداع، في حين يعاملون على أنهم بشر من الدرجة

الثانية”.

خلفت الأسلحة التي اقتنتها المملكة العربية السعودية من قبل حلفائها، على
غرار المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الدمار

وأردف رجــل الأعمــال اليمــني أن “الكثــير الذيــن لا يتمتعــون بمســتوى تعليمــي عــال، يعتقــدون أن
السعودية في حالة توافق سري مع الولايات المتحدة وإسرائيل، كما أن إدارة ترامب تعمل على تعزيز
تلك الصورة. وبعد أن عاش بعض اليمنيين هنا لفترة من الدهر، أخذوا يعتقدون أن الحوثيين على



حق”.

يــح يــادة تكــاليف تصار عمومــا، لا تعــد خطــوة ترحيــل العمــال الذيــن يفتقــرون للأوراق الســليمة مــع ز
الإقامــة بالنســبة للأفــراد الذيــن لا يزالــون في المملكــة سابقــة تاريخيــة. ففــي ســنة ، أدت حملــة
مماثلة ضد العمال الأجانب إلى ترحيل  ألف شخص إلى اليمن. ويعتقد على نطاق واسع أن
هـذا القـرار تسـبب في تفـاقم مشاكـل الاقتصـاد اليمـني الهـش مـن الأسـاس. كمـا أثـّر علـى المحـاولات
الفاشلة لإقامة حوار وطني لتحقيق الاستقرار في البلاد، بعد تنحي الرئيس علي عبد الله صالح خلال

ثورات الربيع العربي.

في سياق متصل، يتفق معظم المحللين على أن عملية ترحيل مليون عامل يمني من السعودية في
سنة ، بتعلة دعم حكومة صنعاء لغزو صدام حسين للكويت، قد خلقت فوضى اقتصادية،
كــانت مــن العوامــل الكامنــة وراء الحــرب الأهليــة اليمنيــة الأخــيرة الــتي نشبــت في ســنة . وقــد
يــاض، بســبب تورطهــا في الصراع أدانــت المنظمــات الإنسانيــة في العديــد مــن المناســبات ممارســات الر
الحالي في اليمن. في الوقت ذاته، أتهم التحالف العربي العسكري الذي تتزعمه السعودية ويعمل على
دعم الحكومة اليمنية المنفية ضد الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة ويتلقون مساعدة إيران،
يــة في صــفوف المــدنيين خلال عمليــات بعــدم اتخــاذ الاحتياطــات الكافيــة لتجنــب الخســائر غــير الضرور

القصف.

خلفـت الأسـلحة الـتي اقتنتهـا المملكـة العربيـة السـعودية مـن قبـل حلفائهـا، علـى غـرار المملكـة المتحـدة
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة الكثــير مــن الــدمار. وقــد كــان المســؤولون في إدارة بــاراك أوبامــا يشعــرون
بــالقلق إزاء تصــنيف هــذه الخطــوة علــى أنهــا تــواطؤ في ارتكــاب جرائــم الحــرب. في الأثنــاء، تجــاوز عــدد
القتلى وفق الأرقام الرسمية للأمم المتحدة حتى الآن  آلاف يمني. ومن المسلمات التي يعتقدُ فيها
الكثيرون على نطاق واسع أن سوء التغذية، ووباء الكوليرا، الأسوأ في العالم الذي كان نتيجة الحصار

كبر من الأرواح. السعودي على مجال الملاحة الجوية والبحرية للحوثيين، قد ساهما في حصد عدد أ

قدم السعوديون لعقد صفقات عسكرية استثنائية، فضلا عن الإعلان عن
جهود إنمائية وإنسانية جديدة. ومن جهة أخرى، حكموا على اليمنيين بالموت

جراء هذه الإجراءات الجديدة

 يـر الـدفاع البـالغ مـن العمـر يشـن مهنـدس “فيتنـام السـعودية”، محمد بـن سـلمان، ولي العهـد ووز
يارة القاهرة ولندن وباريس وواشنطن العاصمة. سنة، حالياً هجوماً دولياً ساحراً، توقف خلاله لز
وقد قوبل بن سلمان بترحيب حار من قبل الحكومة البريطانية. ويوم الجمعة، اليوم الأخير ضمن
 يارة الأمير التي دامت ثلاثة أيام، تبين أن المملكة السعودية وقعت اتفاقاً مبدئياً لشراء برنامج ز
طائرة مقاتلة تايفون جديدة من شركة “بي إيه إي سيستمز” التابعة للمملكة المتحدة مقابل ما يقدر

بنحو . مليار جنيه إسترليني.



في هذا الشأن، أوردت شيرين الطرابلسي مكارثي، زميلة أبحاث في معهد التنمية بالخا، أنه “من
جهــة، قــدم الســعوديون لعقــد صــفقات عســكرية اســتثنائية، فضلا عــن الإعلان عــن جهــود إنمائيــة
وإنسانية جديدة. ومن جهة أخرى، حكموا على اليمنيين بالموت جراء هذه الإجراءات الجديدة، في
يـف كـل وقـت حـ للغايـة بالنسـبة للسـكان اليمنيين”. وأضـافت مكـارثي، أن “طـرد اليمنيين يظهـر ز
تلــك الوعــود بتقــديم المساعــدة والإصلاح، في حين أنهــا ليســت ســوى عمليــة لتحسين صــورة الســلط
السـعودية، حـتى يتمكنـوا مـن الاسـتمرار في عملهـم علـى النحـو المعتـاد”. وقـد تـم الاتصـال بالسـفارات
ير، لكنهم السعودية في بيروت ولندن وكذلك مركز الرياض للاتصالات الدولية للتعليق على هذا التقر

لم يستجيبوا.
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